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                           د عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني                           
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                              عن الكتاب :  مِن فقه التعامل مع أهل الكتاب حمايتهم، وعدم الاعتداء عليهم إذا لم يكونوا محاربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذَّرنا من أذيتهم، ومن التعدي عليهم في غير ما موطن من السُّنة المطهَّرة.
 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن قتل مُعَاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإنَّ ريحها يوجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا))؛ هذه رواية البخاري.
 عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاتِه، فقال: ((اللهَ الله في قبط مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله)).
 قال أبو صخر المدني: إن صفوان بن سليم أخبره عن ثلاثينَ من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دِنْيَةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألَا مَن ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة))، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى صدره: ((ألا ومَن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفًا)).
  ومن الإحسان إلى أهل الكتاب عيادتهم وزيارتهم:
 عن أنس أن غلامًا يهوديًّا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرِض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((اذهبوا بنا إليه نعوده))، فأتوه وأبوه قاعدٌ على رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قل: لا إله إلا الله؛ أشفع لك بها يوم القيامة))، فجعل الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: انظر ما يقول لك أبو القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحمد الله الذي أنقذه من نار جهنم)).
 دلالات الموقف الذي بين يدينا عظيمةٌ، تنطق بالرحمة والشفقة، والتواضع ولين الجانب، والإحسان إلى الآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعامل الفتى اليهوديَّ بهذا القدر من الرقة والعذوبة - كما هو شأنه مع جميع الناس - ما استمال قلبَه إلى الإسلام، وفي ذلك درسٌ بليغ للمسلمين كافة، في أهمية المعاملة والقدوة الحسنة وأثرها في قلوب المدعوِّين.
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 دلالات الموقف الذي بين يدينا عظيمةٌ، تنطق بالرحمة والشفقة، والتواضع ولين الجانب، والإحسان إلى الآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعامل الفتى اليهوديَّ بهذا القدر من الرقة والعذوبة - كما هو شأنه مع جميع الناس - ما استمال قلبَه إلى الإسلام، وفي ذلك درسٌ بليغ للمسلمين كافة، في أهمية المعاملة والقدوة الحسنة وأثرها في قلوب المدعوِّين.
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